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 (: تابع نظريات التعلم02محاضرة)

 :التعلم في المنظور الجشطلتي *

 ل وعناصرهيرتبط بإدراك الكائن لذاته ولموقف التعلم، حيث إن إدراك حقيقة المجا     

ول على الحصالمكونة له، والانتقال من الغموض وانعدام المعنى إلى فهم مبادئ التنظيم و
ستفادة دى اذجي للتعلم. ولعل المثال الأبرز على مالوضوح والمعنى، ويعتبر النمط النمو

للغة اريس البيداغوجيا من النظرية الجشتالية يتجسد فيما يدعى بالطريقة الكلية في تد

méthode globale لي وهي الطريقة التي ابتدعها البيداغوجي البلجيكي أوفيد ديكرو

O.Decroly. 

من  ذا الباحثهفي النظرية الجشتالتية تمكن فبالاعتماد على قوانين الإدراك كما وردت     

ت عتادتصميم طريقة في التدريس جعل منها بديلا تعليميا للطريقة التجزيئية التي ا
  ا أنالمدرسة أن تقدم بواسطتها دروس القراءة والكتابة، ونعت التجزيئية يعني هن

 ويمكننا تلخيص أهم مبادئ التعلم في النظرية الجشطالتية في: 

يس إلا رة لر الاستبصار شرط التعلم الحقيقي، حيث إن بناء المعرفة واكتساب المهااعتبا

دة إعا النتيجة المباشرة لإدراك الموقف واستبصاره؛ الفهم وتحقيق الاستبصار يفترض
 التعلم وئه؛ البنينة، وذلك بالفعل في موضوع التعلم من خلال تفكيكه وتحليله وإعادة بنا

ط بالنتائج، إذ حسب كوهلر النتائج ما هي سوى صيغ الضب وفق الجشطلتيين يقترن

يق والتطب لحفظاوالتعديل والتقويم اللازمة للتعلم؛ الانتقال شرط التعلم الحقيقي، ذلك أن 
لبي: مل سالآلي للمعارف تعلم سلبي؛ الاستبصار حافز داخلي قوي، والتعزيز الخارجي عا

 الاستبصار تفاعل إيجابي مع موضوع التعلم.

لاق من التي يقترحها ديكرولي فهي تمكن  لمتعلم من الانط Globale* الطريقة الكلية 

 العام إلى الجزئي، من السياق إلى العناصر أو الأجزاء.

 نظرية التعلم البنائية:     -3

 ميقة فيعورة ثتعتبر نظرية التعلم البنائية )أو التكوينية( من أهم النظريات التي أحدثت 

 ساتهربوية الحديثة خصوصا مع جان بياجي، الذي حاول انطلاقا من دراالأدبيات الت
ثة ية وحديعلم المتميزة في علم النفس الطفل النمائي أن يمدنا بعدة مبادئ ومفاهيم معرفية

 طورت الممارسة التربوية. 

لشروط افرت أن النظرية التكوينية تضع النمو كمحدد للتعلم وشرط لحدوثه، طبعا إذا تو -
 شرية والمادية المناسبة.الب

يا ستمولوجالابكما أنه طبق النتائج المعرفية لعلم النفس النمائي على مشروعه الابستيمي )

ى أهم ف علالتكوينية(، ولمقاربة هذه النظرية البنائية في التعلم سننحاول أولا التعر

بعاد الأ علىالمفاهيم المركزية المؤطرة له، ثم أهم مبادئها ثانيا، وبعد ذلك سنتعرف 
 التطبيقية لهذه النظرية في حقل التربية.
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 *المفاهيم المركزية لنظرية التعلم البنائية: 

مادي مفهوم التكيف: التعلم هو تكيف عضوية الفرد مع معطيات وخصائص المحيط ال - 
 والاجتماعي عن طريق استدماجها في مقولات وتحويلات وظيفية.

راب زنة بين الجهاز العضوي ومختلف حالات الاضطوالتكيف هو غاية عملية الموا - 

تي واللاإنتظام الموضوعية أو المتوقعة والموجود في الواقع، وذلك من خلال آلي
 الاستيعاب والتلاؤم.

 وضوعالتلاؤم: هو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات الموقف أو الم -
ت، إدماج للموضوع في بنيات الذا باتجاه تحقيق التوازن، وحيث إن الاستيعاب هو

 والملاءمة هي تلاؤم الذات مع معطيات الموضوع الخارجي.

زا مفهوم الموازنة والضبط الذاتي: الضبط الذاتي هو نشاط الذات باتجاه تجاو -
 الاضطراب والتوازن هو غاية اتساقه.

كال أش ة وكلمفهوم السيرورات الاجرائية: إن كل درجات التطور والتجريد في المعرف -

نشطة ي الأالتكيف، تنمو في تلازم جدلي، وتتأسس كلها على قاعدة العمليات الإجرائية أ
 العملية الملموسة. 

عرفية الم الوظيفة الرمزية: التمثل،عند بياجي، ما هو سوى الخريطة -مفهوم التمثل و -
اللغة ، كرميزيةالتي يبنيها الفكر عن عالم الناس والأشياء. وذلك بواسطة الوظيفة الت

 والتقليد المميز واللعب الرمزي ... 

وع في لموضوالرمز يتحدد برابط التشابه بين الدال والمدلول؛ والتمثل هو إعادة بناء ا
 الفكر بعد أن يكون غائبا. 

لا مفهوم خطاطات الفعل: الخطاطة هي نموذج سلوكي منظم يمكن استعماله استعما -

ئة طاطات أخرى لتشكل أجزاء للفعل، ثم أنساقا جزيقصديا، وتتناسق الخطاطة مع خ
 لسلوك معقد يسمى خطاطة كلية.

ي لعملاوإن خطاطات الفعل تشكل، كتعلم أولي، ذكاء عمليا هاما، وهو منطلق الفعل  -
 الحركي من النمو الذهني. -الذي يحكم الطور الحسي 

  * مبادئ التعلم في النظرية البنائية:                      

 من أهم مبادئ التعلم في هذه النظرية نذكر: 

حلة التعلم لا ينفصل عن التطور النمائي للعلاقة بين الذات والموضوع )لكل مر -
 خصائص وموارد وأدوات وأساليب...(

 التعلم يقترن باشتغال الذات على الموضوع، وليس باقتناء معارف عنه. -

وم يربط العناصر والأشياء بعضها ببعض الاستدلال شرط لبناء المفهوم، حيث المفه -
 والخطاطة تجمع بين ما هو مشترك وبين الأفعال التي تجري في لحظات مختلفة.
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